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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء وافكار
ideas & opinions

العدد )1057( السبت )6( تشرين الاول 2007
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دولـــــــــة الـــبـعـــــث وثـقـــــــــــافــــــــــة الـعــــنـــف

 في مقـابلـة قـديمـة في نهـايـة الـثمـانيـنيـات،
أجـرت مجلـة)الف بـاء( العـراقيـة الـرسميـة
مقــــابلــــة مع الـــشــــاعــــر العــــراقــي المعــــروف
)يـــوسف الـصـــائغ(، حـيـث ســـاله الـصحــافي

السؤال التالي:
-- لو كنت وحيـدا في غرفة فماذا سيدور في

ذهنك..؟
فكانت الأجابة بليغة وصادقة جدا..

-- ســـــأظل أتـــســــاءل إن لـم يـكـن ثـمـــــة مـن
يتلـصص عـليَ.

حينما أردت ان أكتب عن الثـقافة العراقية،
والمثقف العراقي، في ظل دولة البعث

الفــاشيـة وجــدت نفـسـي في حيـرة شـديـدة،
ــــــــات المـــثـقـفـــين ــــــــدأ..مـــن مـــئ فـــمـــن ايـــن أب
العــراقـيـين الــذي تـشــردوا في دروب المـنفــى،
وبيـنهـم أسمــاء شعــريــة وأدبيــة وفكــريــة في
المجتـمع العــراقي، الـذيـن منهـم من قـضـى
نحبه، فضمـت رفاته الأراضي الغـريبة، ولم
يشهـدوا اليـوم العظيـم يوم سـقوط الـصنم
مـثل شــاعــر العـــراق الأكبــر مـحمــد مهــدي
الجـواهـري والمفكـر هـادي العلـوي والشـاعـر
مـصــطفـــى جـمـــال الـــديـن والــشـــاعـــر عـبـــد
الــوهــاب الـبيــاتي والـفنــانــة زينـب والكــاتب
والمناضل شمران الياسري وغيرهم. أم ترُى
أتــوقف عنـد الأدبــاء والفنــانيـين والمفكــرين
الـذيـن إستـشهـدوا تحـت التعــذيب،الأعـدام
ــــــــــــال امـــــثــــــــــــال: أو عـــــن طــــــــــــريـق الإغـــــتـــــي
الـشـاعـرخلـيل المعــاضيـدي الــذي أستـشهـد
تحـت الــتعــــذيـب، وقـتـيـبــــة الـــشــيخ نــــوري،
والمفكـر محمد بـاقر الصـدر الذي أستـشهد
تحــت الـــتعـــــذيــب بـــــدق مــــســمــــــار في رأسه،
والــــشــيخ عـــــارف الــبــصـــــري، الـــــذي إعـــــدم،
والأديـب حـمـيــــد نــــاصــــر الجــيلاوي الــــذي
اسـتشهـد تحت التـعذيـب، والصحـافي عادل
وصفي) خـالـد العـراقـي(  سكــرتيـر تحـريـر
مجلــة ) فلـسـطـين الثــورة( الـــذي أغتــالـته
المخـــابـــرات العـــراقـيـــة ذا صـبـــاح في بـيـــروت
حــيــنــمـــــا كـــــان يــــــوصل إبــنــته الـــــى روضـــــة
الأطفـال، وأستاذ الفلسفة د. توفيق رشدي
الــــــذي تم إغــتــيـــــــاله في عـــــــدن، ام  المفـكــــــر
الإقتـصادي د. صفاء الحافظ الذي أعتقل
في عـام 78 ولم يعـرف له أثـر حتـى الآن ، أو
الأقـتـصـــادي د.صـبـــاح الـــدرة، الـــى إغـتـيـــال
طـــالـب الــسهـيل في بـيـــروت، أو الــسـيـــاسـيـــة
عائدة ياسين .. والقائمة تطول.. وتطول..
لكنـني آثرت البدء بالمقـطع المذكور آنفا من
المقـابلة مع يـوسف الصـائغ الذي كـتب مرة
عن صـدام حـسين مـايلي:) إذا كـان ثمـة إله
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مـستـوى الابـداع واللغـة خلال ثلاثـة عقـود
ونيف..؟؟

إن محــــاولــــة تـفحــص الخــطــــاب الــثقــــافي
والفني في الـعراق خلال حـكم البعـث ونقد

هذا
الخطــاب ليـس بــالمهمـة الـسهلــة، ولا يمكن
لجهــــد فــــردي ان يقــــوم بهــــا، فهـي تحـتــــاج

لعمل
شـجــــــــــاع، ورصــــين، لا يـخــــــضـع لـلأهــــــــــواء
الـــسـيــــاسـيــــة والانــــدفــــاعـــــات العـــــاطفـيــــة
والحسـابـات المـاديـة والأدبيـة، لأنـني متـأكـد
مــــن ان مــــثـل هــــــــــذا الـعــــمـل لــــن يـعـجــــب

الكثيرين من مثقفي
الـسلـطــة الفــاشيــة ومن مـثقفـي المعـارضـة

أيضا.!! 
إن أخــطـــر المخـــاطـــر الـتـي تـــواجـه العـــراق
الجـديــد اليـوم هـو ان يـتم تجـاوز كل الـذي
جـــــرى بــــشعـــــار) عفـــــا الله عــمـــــا سـلف(، او
الـنظـر بـازدراء إلـى تـاريخ الـدولــة البعـثيـة
الفــاشيـة في العـراق، وان يغـسل المـرء يـديه
ممــــا كــــان، بـحجــــة ان الـــــوضع الحــــالـي لا
يسـمح بمنــاقشـة هـذه الأمـور علـى الجبهـة
الثقــافيــة والفكـريـة لأنهــا ستفـتح ملفـات
يـتجـنـب الكـثـيــرون فـتحهــا، وهـــذا مفهــوم
وواضح وجلي، لكنهـا بالتحـديد هـي مهمة
المـــثقـف الحقـــيقـــي، بل هــي مــن أهــم بــــــؤر

مسؤوليته كمثقف.
قــد تهــدأ الأوضــاع الـسـيــاسـيــة في العــراق،
وقد يعم الأمن، لكنني لست متأكدا من ان
الـشخـصيـة العــراقيــة، والثقـافـة العــراقيـة
سوف تستعيد عافـيتها بهذه السهولة، فما
زالـت الأصنــام الـثقـــافيـــة لم تــسقـط بعــد،
ومــا زالـت اللغـــة البـــوليــسيــة ولغــة المــديح
وتــــــوزيـع الألقــــــاب المجــــــانــيــــــة ســــــائــــــدة في
الــصحـــافـــة والـبحـث والـلغـــة الــسـيـــاسـيـــة
الـيـــومـيـــة، ومـــا زالـت جـبـــال مـن الأكـــاذيـب
والأدعـاءات الأدبيــة والثقـافيـة والـنضـاليـة
لـم تفحص بـشكل حقـيقي حتـى الآن! وما
زالـت الـــشــــوفـيـنـيـــــة والأحقـــــاد القــــومـيــــة
والنتانـة العنصرية تـفوح من أفواه البعض
من دعـاة الديمقراطيـة وحقوق الانسان في

العراق؟؟!!
وكم بــودي ان أصــدق بــان الفـــاشيـــة إنتـهت
مــن الفــضـــــاء العــــراقـي ولــم تعــــد تـــسـمـم
الـنفــوس والأشـيـــاء والهــواء حــولـنــا.. وكـم
اتمنــى ان يكــون سقـوط الـبعـث في العـراق،
بـــــدايـــــة جـــــديـــــدة لمجــتـــمع إنــــســـــانــي، وان
يـتـخلــص الانــســـان والمـثقـف العـــراقـي مـن
ـــــــــذي في داخـلـه،  فـقـــــــــد أطـل )صـــــــــدام( ال
)صـــدام( وكـل الحقــــد الفـــاشـي والـتـــربـيـــة
الفــــاشـيــــة والـتــــاريـخ الفــــاشـي الأســــود، في
مقـــــالات بعــض الـكــتـــــاب العـــــراقــيــين، وفي
حــواراتهم، واتـصـالاتـهم الهــاتفيــة لبــرامج
الحــوارات في الفـضــائيــات حيـنمــا أقتـربـوا
مــن أول مــــــواجهــــــة حقـــيقــيــــــة في العـــــراق
الجديد، واقـصد هنا مسألة العلم العراقي

والنشيد الوطني..! 
وكــم أتمــنـــــى ان أصـــــدق مـــــا قـــــالـه المفـكـــــر
العــــراقـي المــــرحــــوم )هــــادي الـعلــــوي( عـن
صـــدام حــسـين في مقـــال قـــديم له كـتـبه في
عــــام 1991 حـيـنـمــــا قـــــال.) أشعــــر ان هــــذا
الـطــاريء اللجــوج علــى تــاريـخنــا هــو آخــر
الطـارئين مـن سلسلـة اسلافه الطـورانيين.
ومثلمـا كان محمد خـاتم الانبياء لأنه كان
أعظمهم، فـان صدام سيكـون خاتمـة الولاة
العثمـانيين لأنـه أبشعهـم جميعـا. ولا شك
أنه قــــد جــــاء في وقــته وضـمـن ارهــــاصــــات
زمــــــانـه. ومع انـــي قلـــيل الـــثقـــــــة بعــــــدالــــــة
العــــراقـيـين فــــان مـنـــطق حــــركــــة الـتـــــاريخ
يجعلنـي أجزم ان صـدام لن يتكـرر. وهو ان
لم يسقط الآن فان مـوته المحتوم سيسجل
نهـــايـــة مـــرحلـــة في حـيـــاة العـــراق تـــذبـــذت
طـــويـلا علـــى هـــامــش تـــاريـخه الحــضـــاري

المجيد..(
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يـــصـــــرخـــــون لــيـل نهــــــار، وفي كل مـكـــــان، في
الصحـافة العربـية وفي اللقاءات الـشخصية
عـن رفـــضهــم الهـيـمـنــــة الايــــديــــولــــوجـيــــة
ويـــــدافعــــون عـن حــــريــــة المـثـقف وخـيـــــاراته
الفكـريـة،بل يـشـتمـون الاحـزاب الـسيــاسيـة
العراقـية، بينما هم في الحقيقـة يتوسلونها
ويــطلـبـــون رضـــاهـــا ويـتــملقـــون المــســـؤولـين

الحزبيين.. 
وبـــرغـم هـــذه الحـــال المـــريـضــــة والعـصـيـــة ،
فهنـاك تجـارب إبــداعيــة مهمــة في الثقـافـة
العراقـية استـطاعـت ان تقدم  الـوجه الآخر
من العلاقة، إعتمادا على القيمة الابداعية
الحقـيقية لأعمـالهم، حيث صـارت الأحزاب
هـي التـي تتـســابق للـتقــرب مـنهـم، او حتــى
وان عـــادتهـم فهـي لا تــسـتـطـيع ان تــؤثــر في

شهرتهم وقيمتهم الحقيقية.
عمـومـا، ان العلاقـة بين الأحـزاب الـسـاسيـة
والمـثـقف المـبــــدع، تـــسـتـحق ان تـفحــص مـن
جـديـد، مـن حيث ان عـمليـة تـأجيل الـبحث
في هــذا المــوضــوع، والــصمـت علــى تجــاوزاته
كـان أحــد الأسبــاب غيـر المـنظــورة والخفيـة،
لكنها الحاسمـة، التي قادت العراق الى هذا
الــوهن الــسيــاسي والاجـتمــاعي والأخـلاقي
الـذي سـاعـد علــى هيـمنـة الـدولـة الفــاشيـة
البعثيـة على مـصير وقـدر الشعـب العراقي.

حـاول بعـض الكتـاب والأدبـاء العـراقـيين ان
يعــزوا بعـض مـظــاهـــر الاشكــال الـثقــافي في
العـراق، لاسـيمـا فـيمـا يخـص علاقــة المبـدع
بـالاحزاب الـيسـارية الـى ان قيـادة الاحزاب،
بحكـم الابعــاد الــسيــاسـي والنـفي والـسـجن
كانت بعيدة عن المـتابعة الفكرية والثقافية،
وبـــالتـــالي كــانـت عنــد خــروجهــا الــى عـــالم
الحـــريـــة، تجـــد نفـــسهـــا في تعـــارض مع مـــا
يجــري علــى أرض الــواقع، واحـيــانــا كـثـيــرة
كـانت لا تـرتقي الـى المـستـوى الـذي يـؤهلهـا
الـى استشراف آفاق جديـدة للثقافة والفكر
في العـراق، بل كــانت مـتمـسكـة بمفـاهـيمهـا
الــــســـــاذجـــــة والــبــــســيـــطـــــة عــن الــــــواقعــيـــــة
الاشــتـــــراكــيــــــة والفــن الــثـــــوري والـــثقـــــافـــــة
الجمــاهيــريــة، وهــذا مــا تجلــى في علاقـتهــا
بـالحيـاة الثقـافيـة العـراقيـة في الـستـينيـات
بــالتحـديـد، ومــوقفهــا من الـوجـوديــة و من

حركة اليسار الجديد في العالم.
هــذه كـــانت حــال الأحـــزاب اليـســاريــة، الـتي
تعـد بحق المـدافع الحقـيقي عـن العلمــانيـة
والـثقــافــة الانـســـانيــة والــديمــوقـــراطيــة في
المجــتــمـع الـعـــــــراقــي، بـغــــض الــنــــظـــــــر عــن
الاخــتـلاف والاتفـــــاق مـعهـــــا في مـــــواقـفهـــــا
الـــسـيــــاسـيــــة، فـمــــاذا عـن حــــال الـــسلــطــــات
والـــدولــــة العـــراقـيـــة، لا سـيـمــــا بعـــد تـــسلـم

البعثيين لها!!. 
في إلتفاتـة ذكية من الشاعـر والكاتب حميد
العقــابي، في إفـتتــاحيـته للعــدد الثـانـي من
مجلـة ) نصوص عـراقية( الألكتـرونية التي
تصــدرت عن مــوقع )الكــاتب العــراقي(، ذكـر
انه مـن خلال مـتــــابعـته مــــا يكـتـبه الأدبـــاء
العـــراقيــون، لا سـيمــا بعــد سقــوط الـصـنم
وسقـــــوط نـــظـــــام الــبعــث الـــــدمـــــوي، إنــتــبه
لقـاموس العبـارات المستهـجنة التـي يتعامل
بهــا الـكتــاب، فقــد عــد في بـضع مقــالات مــا
يقـارب ثلاثا وثلاثـين مرة عـبارة) وجه فلان

صفعة الى ..( أو
)وجه الـشخـصيــة الفـلانيــة لـطمــة الــى..(،
منـبهــا الــى تغـلغل ثقــافــة الـعنـف في لاوعي
المـبــــدع العــــراقــي بحـيـث تـتـجلــــى حـتــــى في
ابــسط حــالات تعـبيـره عـن فكــره او خطــابه
اللغــوي الـيــومـي!! أي ان الـضحـيـــة  تحلـت
بـسلــوك جلادهــان اي ان الفــاشيــة تغلغـلت
في لاوعي الانـســان العـراقـي، حتـى وان كـان
هو من ضحـاياهـا!! كل هذا في زمن الحـرية
ومـن قبـل كتــاب هم بــالاســاس مـن ضحــايــا
النـظــام الفــاشي في العـراق.. فـكيف بـكتـاب
النـظــام نفــسه، ومــا الـــذي إجتــرحــوه علــى

القديم.. الى... الى.. الى.. الى..
في مقال كتبه زهـير الجزائري في عام 1991
بـعنــوان )الـشــاعــر والـــدكتــاتــور(، ونـشــره في
مجلــة ) الثقـافـة الجـديـدة(، حــاول فيه أن
يجـد المـسـوغــات التـي دفعت بـشـاعــر مبـدع
مــثل )يـــــوسف الــصـــــائغ( أن يــــرتمــي بهــــذا
الــشكل المـهين في أحـضـان الــدكتـاتـوريــة بل
يـــــزاحــم عــتـــــاة الـــبعــثــيــين في كـــيل المــــــديح
للـطــاغيـة، يـطــرح زهيـر سـؤالا مـهمـا جـدا
يــضـع كل الــثقــــافــــة العــــراقـيــــة في مــــوضع
الفحـص الـصـــارم والإدانـــة الأخلاقـيـــة، ألا
ــــــــاه كـــمـــثـقـفـــين ــــــــذي فـعـلـــن وهــــــــو: مــــــــا ال
وكــسـيـــاسـيـين لخـلق أرضـيـــة لإسـتـقلالـيـــة
المـثـقف بحـيـث لا يـنهـــار؟ وفي رأيـي أن هـــذا
الـسؤال كـان يمكن ان يـستكـمل بسـؤال اهم
هــــو: وكـيـف تعــــاملــت القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة
المـنــــاضلــــة مــن أجل الــــديمــــوقــــراطـيــــة مع
المـثقف، نــاهـيك عـن الــسلـطـــات القـمعـيــة،
وكـيف نظـرت إليـه، وما دورهـا في تعـزيز دور
المــثـقف في المجــتــمع وفي الحــيـــــاة المـــــدنــيـــــة

عموما؟؟
إن تــاريخ العلاقـة مــابين المـثقف والأحـزاب
الـسيـاسيـة في العـراق، أو بـدقـة أكبـر مـابين
المـثقف الــسـيــاسـي )الحــزبـي( وبـين المـثقف
المبـــدع المنـتج لـلفكــر والأدب والفـن، علاقــة
ملـتـبـــســــة وملـيـئــــة بعــــدم الــثقــــة والـــشـك،
والغـيــــرة والحـــســــد، والإسـتـعلاء المـتـبــــادل.
علاقــة ليــس فيهـا الــود والاحتـرام المـتبـادل
والــضــــروري، خــصــــوصــــا مـن قــبل المـثـقف
الــسـيـــاسـي )الحـــزبـي( نحـــو المــثقف المـبـــدع
والمفكـــر، في الأقل علــى مــستــوى الـتجــربــة
السـياسيـة العراقيـة. علاقة مبـطنة تعـتمد
على مقـاسات آيـديولـوجية صـارمة وجـافة،
وشـك دائم، وخــوف فـطــري، وتـهم جــاهــزة،
واحكــام مـسـبقــة، ولاعقـلانيـــة ومبــالغــة في
التقـرب أوالإقصـاء وحتـى الإلغـاء مـن قبل
المـثقف الــسيــاسي) الحــزبي(، الــذي يحـدد
موقـف الحزب السـياسي، في تقـوميه لموقف
ودور المبـدع والمفكـر من جهـة، وعلى إحـتقار
خفي وسخـريـة وإستخفـاف عـلني مـن قبل
المـثقـف المبـــدع والمفكــر في نـظــرته لـلمـثقف
الـــسـيــــاسـي)الحــــزبـي(، حـتــــى وان إحـتــــرم
تجــربته الـسيـاسيـة وتـاريخه الـنضـالـي من
قـبـيل المــشـــاركـــة الـــوجـــدانـيـــة والـتـضـــامـن

الآيديولوجي من جهة أخرى.
والأغرب مـن ذلك في هذه العلاقـة الملتبـسة
هي ان كلاً منهمـا يعرف بموقف الآخر منه
ونـظـــرته إلـيه، وبــرغـم الأحـتقــان والـتــوتــر
الدائم فهـما يتجـنبان المـواجهة الصـريحة،
ــــــــــوعــــــــــا مــــن )الــــنـفــــــــــاق إذ يمــــــــــارســــــــــان ن
الآيديـولوجـي(، الذي يحتـاج الى تحليلات
ودراســــــــــات عــــمــــيـقــــــــــة في عـلــــم الــــنـفــــــــس
الاجـتـمـــاعـي، مـن حـيـث ان المـثـقف المـفكـــر

والمبدع يعرف جيدا
ان الاحـــزا ب الــسـيـــاسـيـــة هـي الـتـي تــشـكل
الـكـثـيــــر مـن سـيـكــــولــــوجـيــــة الجـمــــاهـيــــر،
سيكـولـوجيـا الغـريـزة والانـدفـاع الغـوغـائي
في معـارضــة العقل وثقـافـة الفكـر الفـردي،
وبـالتـالي فهـي سلطـة جمـاهيـريـة يمكن ان
تحـقق الانـتـــشــــار الأدبــي للـمــثقـف المفـكــــر
ولـنــشــــاطه الـفكـــري والاجـتـمـــاعـي، بغــض
الـنـظــر عـن القـيـمــة الـفكــريــة والابــداعـيــة
الحقيقيـة لهذا النـشاط، بل تسـتطيع هذه
الاحــزاب ان تلـغيه وتحـد مـن انتـشــار فكـره
وابـداعه، وفي ابسط الاحوال تشوهه وتشوه
سمـعته الـشخـصيـة والـسيــاسيـة، ومـن هنـا
فـان تــاريخ الثقـافـة العـراقيـة يعج بـاسمـاء
أدبية وثقافية لا قيمة ابداعية حقيقية بل
اسـمـــاء لكـنهــا أخــذت مــســاحــة كـبـيــرة مـن
الـشهـرة الادبيـة والانتـشـار بـسبـب علاقتهـا
القـــريبــة والــوثـيقــة بــالاحــزاب الــسيـــاسيــة
وصحــافتهـا، وقـد عـرف الكـثيـر من الادبـاء
العـراقيـين هذه المعـادلة- الـبديهـة فمـارسوا
نفـــاقـــا سـيـــاسـيـــا يـثـيـــر الأشـمـئـــزاز، حـيـث
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نـــؤمــن به ونعـبـــده، فلـمــــاذا لا يكـــون هـنـــاك
نـــــــائــب لـلإلـه عـلـــــــى الأرض، كــمـــــــا كـــــــان في
الــســـابق، يمـثله ويـصـبح كـــأنه هـــو مفــوض

منه؟(..!!
أليـس  في جـواب هـذا الـشـاعـر الـذي أرتمـى
حيـنها في أحضـان السلطـة، والذي وصل به
الحـال الى تـأليه الطـاغيـة، شهـادة محـايدة
ودامغـة عن الجو الأرهابي والكابوسي الذي
فـرضته دولة البعث البولـيسية على الشعب

العراقي منذ إستلامهم المشؤوم للسلطة.!
ساستخـدم مصطلح )الهولـوكست( المرتبط

بإبادة اليهود والغجر من قبل النازيين
الألمـــان، وانـــا مـتـــأكـــد انه سـيـثـيـــر الـبعـثـيـين
وغـلاة القــــومـيـين المــــوالـين لــــدولــــة الــبعـث
العــراقي الفــاشيـة، لأن مـا جــرى في العـراق
ــــــــد الـــبـعـــثـــيـــين لا يـقـل في هــــــــولـه ــــــــى ي عـل
وهـمجيـته عن جـرائم الأبـادة الـتي مـارسهـا

النازيون ضـد الشعوب الأخرى  أبدا.
) مــن لـيــــس معـــي فهـــــو ضـــــدي( هــــذا هــــو
المنـطق الــذي أعـتمـــدته الفـــاشيــة وحــزبهــا
ودولـتهـــا ومـــؤســســـاتهـــا علـــى مـــدى خـمــس
وثلاثـين سـنــة في العــراق. واذا مـنحـنــا هــذا
المــنـــطق شــيــئـــــا مــن الحــيــــــاة ووضعــنـــــاه في
الــطقــس الإجـتـمــاعـي علــى اســاس إجــابــة

يوسف
الـصـــائغ الــســـالفـــة، سـيـمكـنـنـــا تـصـــور لـيل
الأرهـاب الطـويل الـذي جثــا بكل ثقله علـى
قـلب العـراقـيين وارخـى سـدولـه ليغــطي كل
شـبـــر وبـيـت ونـــافــــذة في العــــراق. فهـــاجــس
الـــرقـــابـــة والـــرعـب مـن الـتعـــذيـب والمـــوت في
أقـبيـة المخـابـرات حـَول الحيـاة الاجـتمـاعيـة
والفردية والعـائلية والوظـيفية والعشـائرية
الى جـحيم مهـول. لا سيمـا ان هذه الـدولة
البـــوليــسيــة أدخلـت المجتـمع العـــراقي الــى

كارثة الحروب مع جيراننا.
مـن المــؤكــد إنـنـي لا اسـتـطــيع في مقــالــة ان
أصف عـمق الخراب الذي هد جسد العراق،
بل لا أســتـــطـــيع ان أعــــــدد أشـكــــــال وانــــــواع
الجــــــــرائـــم الـــتـــي )تـفـــنن( الـــبـعـــثـــيــــــــون في
إخـتـــــراعهــــا لــتعــــذيـب الانـــســـــان العــــراقـي
والعــائلــة العـــراقيــة، بل لا تــستــطيـع حتــى
عشـرات الكتب والمجلدات من حصرها، فكل
انــســـان عـــراقــي، وكل عــــائلـــة عـــراقـيــــة لهـــا
معـانـاتهـا الــذاتيـة المــرعبـة مع هـذا الـنظـام
الهمجي ومع ممثلي أجهـزته من المسؤولين
الـبعثـيين، فمـن الأغتيـالات، الـى الأعتقـال،
والــتـعـــــــذيــب الجـــــســـــــدي،الـــــــى الــتـعـــــــذيــب
ـــــــــصـــــــــــــــــاب الأخــلاقـــــــي مـــــــن خــلال الاغـــــــت
الجـنــسـي،الـــى الإذلال الــسـيـــاسـي بـــاجـبـــار
الفرد على التخلي عـن معتقداته والتوقيع
علــــى )تـعهــــد( بعــــدم ممــــارســــة أي نـــشــــاط
سـيــاسـي، الــى إغـتـصــاب أمــوال وممـتـلكــات
الأكـراد الـفيليـة والهجـوم الـعنصـري المقيت
بـتـهجـيــــر مـئــــات الألــــوف مـن عــــوائـلهـم في
محافظات بغداد والـكوت والعمارة والبصرة
وديـالـى، وأقضـيتهـا ونـواحيهـا، الـى الحـدود
الايـــرانيــة بحجــة اصــولـهم الأيـــرانيــة، الــى
إقـــامـــة معـــسكـــرات إبـــادة الأكـــراد، بـــدءا مـن
جــــرائـم قـلعــــة دزه، وحلــبجــــة، والانفــــال في
كــــوردسـتــــان العــــراق، الــــى تـهجـيــــرهـم الــــى
الـرمـادي والـسمـاوة والـبصـرة،  الـى الهـوس
المجـنون في حفـر المقابـر الجمـاعيـة للشـيعة
في مــنـــــــاطـق الـفـــــــرات الأوســــط والـــــــوســــط
والجــنـــــــوب مــن الـعـــــــراق، ودفــن شــبـــــــابـهــم
ورجـــــالهـم أحـيـــــاء أو بعــــد إعـــــدامهـم، الــــى
الإعـتـــداء الأثـيـم علــــى العـتـبــــات المقـــدســـة
وقـصف أضــرحــة أئـمــة الــشـيعــة في كـــربلاء
والــنجف، الـــى تـــزويـــر الـتـــاريخ، الـــى مـــسخ
الـثقـــافـــة، زرع الجـــواسـيــس والـتـنــظـيـمـــات
الارهــابيــة في الـبلاد العــربيــة الأخــرى، الــى
تحـــــويل الــــسفـــــارات العــــراقـيــــة الــــى أوكــــار
للمخـابــرات وللتجـسس، الـى إشعـال نيـران
الحرب مع إيـران، الى نهب الكويت، الى جر
المـــنــــطـقـــــــة الـــــــى الاحـــتـلال والاســـتـعـــمـــــــار
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تنقـسم النـظم الـسيـاسيـة مـن حيث كـيفيـة ممـارسـة
السلطات العـامة والعلاقة بينها الى ثلاثة هي نظام
الجـمعـيـــة الـنـيـــابـيـــة، والـنـظـــام الـبـــرلمـــانـي والـنـظـــام
الرئـاسي، هذا من الناحية النظرية، اما عن الناحية
العملية، فنجد ان اخـتلاف كيفية ممارسة السلطات
العامة من دولـة لاخرى لا يعود فقـط الى النصوص
الـــدستــوريــة لـتلك الــدول، وانمــا يعــود الــى اخـتلاف

النظم الحزبية المطبقة فيها.
ففي الـدول البـرلمـانيـة علـى الــرغم من ان الـدسـاتيـر
تنـص علـى فـصل الـسلـطـات، ولا سـيمـا الـسلـطـتين،
الـتــشـــريعـيـــة والـتـنفـيـــذيـــة عـن بعــضهـمـــا، وضـــرورة
ممـارسـة كل مـنهمـا، مـن قبل هـيئـة خـاصـة، نجـد ان
هذا الفـصل لا يمكن تحقـيقه من النـاحيـة العملـية،
في ظـل بعض الانظمـة الحزبيـة، ففي نظـام الحزبين
لا بد من ان يفوز احـد الحزبين بالاغلبيـة البرلمانية،
وبــــذلـك تـكــــون الـــسلــطــــة الـتـــشــــريعـيــــة بـيــــد حــــزب
الاغلـبـيـــة، الـبـــرلمـــانـيـــة، وبمـــا ان الـــوزارة في الـنــظـــام
البـرلمـانـي تنـبثـق من الاغلـبيــة البـرلمــانيـة، فـسـتكـون
الـسلطـة التنفـيذيـة من حـزب الاغلبيـة ايضـا، الامر
الـذي يجعل السلـطتين التنفيـذية والتـشريعيـة، بيد
حــزب واحــد وبـــالتــالـي تكــونــان خــاضـعتـين لتــوجـيه
واحـد، وهذا مـا يتـعارض مـع النظـام البـرلمانـي الذي
يقضي بفـصل هاتين السـلطتين عن بعضـهما، وبهذا
يتـأثر نـظام الحـزبين تـصبح نصـوص الدسـتور حـبرا
علـى ورق لانهــا غيـر  ممـكنـة الـتطـبيق مـن النــاحيـة
العـمليـة، مـوريـس ديفــرجيه  –الاحـزاب الــسيــاسيـة
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طبعة عام 1949 الجزء الاول ص.470
ومــن الملاحــظ ان تــــركــــز الــــسلــطـتـين الـتـــشـــــريعـيــــة
والـتـنفـيــذيــة بـيــد حــزب واحــد لا يــؤدي في الـنـظــام
الـبـــرلمـــانـي الــــى القــضــــاء علــــى الفــصل بـين هـــاتـين
السلطتين فقط، وانمـا يؤدي ايضا الى القضاء على
وسـائل رقابـة كل منهمـا على الاخـرى، ولا سيـما حق
حـل البــرلمــان وحق اقــالــة الــوزارة، اذ لا يمـكن تـصــور

لاخــــتـلاف المــــــصـــــــــــالـح في المجــــتــــمـع، ولمـــــــــــا كـــــــــــانــــت
الديمقراطية تقوم على الحرية الفردية والسياسية،
وعلــى الاخـص الحــريــة الفكــريــة، كــان تكـتل الافــراد
ذوي الفكـرة المـشتـركـة في حـزب واحـد لغـرض نشـرهـا
والـدفــاع عنهـا امـراً لا بـد مـنه في الحكـومـات الحـرة،
والقــول بخلاف ذلك يـؤدي الــى ان تصـبح الحكـومـة

حكومة استبدادية فلا تحترم الانسان وحرياته.
هذا فضلا عن ان الارادة العامة لا يمكن ان تظهر في
الدولـة الا عن طريق الاحـزاب، قال الاستـاذ )كلسن(
بهــذا الـصـــدد: انه مـن الــوهـم او الـنفـــاق القــول بــأن
الديمقراطيـة يمكن ان توجد من دون الاحزاب، ذلك
انه ممـا لا يحتـاج الـى بيـان، ان الفـرد وهـو منفـرد لا
يكـون له أي نفــوذ حقيـقي في تكــوين الارادة العـامـة،
فــــالـــــديمقــــراطـيــــة هـي ولا شـك دولــــة الاحــــزاب لان
الافـــراد لهـم مـيــول عــامــة ودائـمـــة ولهـم مـصـــالح لا
يمكـن ان تكــون وقـتيــة اذ هـي علـــى العكــس من هــذا
فهي مـستمـرة، فكـيف يمنـع اجتمـاع الافـراد في شكل
احــزاب للــدفـــاع عن هـــذه الميــول والمـصــالح الـــدكتــور
مصطفى كامل مبدأ الـسيادة الشعبية- رسالة طبعة

القاهرة ص130-.132
لقــد قيل ان الــديمقــراطيـات لا تــستقـيم الا بـوجـود
تنظيمـات وتكتلات معارضـة، فهي تكون رقيـبة تحول
دون هـيمنـة الاغـلبيـة، او مـا قـد تبـديه الحكـومـة من
نـــزعـــة تــسلـطـيـــة، ولا شك ان وجـــود رأي عـــام نـــاجح
وقـوي، وتنـظيمـات وتكتلات معـارضـة قـويـة ومـنظمـة
لها دورها في المـناقشات البـرلمانية وتظهـر عدم الرضا
من تـصــرفــات الحكــومــة المـضــرة بــالــشعـب والتـي لم

تنفذ برامجها التي تعهدت بانجازها.
وتمـارس المعـارضـة نقـدهـا ومعــارضتهــا للحكـومـة في
الــــصـحـف واجـهــــــــزة الاعـلام المخـــتـلـفــــــــة والــكـــتــــــــاب
السيـاسيين. الـذين يعكسـون رأي المعارضـة في تقديم
سيـاسـات بـديلــة لم تـتطـرق لهــا الحكـومـة او غـفلت
عـــنهــــــا، ولـــتعــمـل علــــــى كــــســـب ثقــــــة الـــــــرأي العــــــام
والمـؤسـسـات الاخـرى بـاعـتبـارهـا اداة مـؤثــرة وفعـالـة

على الرأي العام.
ان شــرعـيـــة المعــارضــة مــسـتقــرة في الــدسـتـــور وعلــى

الاخص في الضمانات المتعلقة بالحريات المدنية.
وورد في المــــادة الخــــامـــســــة مـن الــــدسـتــــور: الـــسـيــــادة
للقـــانـــون والـــشعـب مـصـــدر الـــسلـطـــات وشـــرعـيـتهـــا
يمــــارسهـــا بـــالاقـتـــراع الــســــري العـــام المـبـــاشـــر عـبـــر
مؤسسـاته الدستـورية. اما المـادة السادسـة فتضمنت:
)يــتــم تـــــداول الـــــسلـــطــــــة سلــمــيـــــاً عــبـــــر الـــــوســــــائل

الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.(

للـمـــشـكلات الـتـي يــــواجـههــــا الـــشعـب، الـتــي يعـتــــزم
تـنفيـذهـا اذا تـسـلم مقــاليـد الحـكم، وكل حـزب يـعلم
مـسبقاً انه مـسؤول عن تنفيـذ وعوده، ولهذا تـستبعد
الوعود غير الموضـوعية )الغوغائية( إذ لا مجال امام
الحزب الحـاكم التـملص مـن مسـؤوليـة الوعـود التي
التـزم بتنفيـذها والقـاء تبعـة الفشل عـلى غيـره، كما
يحــصل في الحكــومـــات الائتـلافيــة، او بلــدان العـــالم
الثــالث، فـالـشـعب يـختــار مبـاشــرة عن طــريق نـظـام
الحــزبين رئيـس الحكـومــة )زعيم الاقـليم( ويـنصـرف
هم رئيـس الحكومـة الى النجـاح في البرنـامج وطوال
مدة تـسلمه الحكـم يحسب حـسابـاً دقيقاً لاراء هـيئة
النـــاخبـين كمــا تـنعكـس في تـطــور الــرأي العــام، فــإذا
نـشـب خلاف بين الــوزارة واغلبـيتهــا البـرلمــانيـة، يحل
الخلاف في ضـوء اتجـاهـات الـرأي العـام، لان اسقـاط
الحكـــومـــة او قـيـــام ازمـــة وزاريــــة لا يعـتـبــــر حلا، لان
العبـرة بمـوقف الـشعب. لـذلـك يسعـى الحـزب ونـوابه
الـى اكـراه الـوزارة علــى تكثـيف سيــاستهـا بمــا يتلاءم
مع اتجـاهـات الـرأي العـام، وقــد يتـم ذلك عن طـريق
الالتـزام، بالـوعود المقطـوعة في البـرنامـج الانتخابي،
او الانحــراف عـنهــا، امــا المــؤشــرات الـتي تـقيـس هــذا
الانحـراف فهي الاغلبيـة البرلمـانية )الحـزب الحاكم(
والمعـارضـة. فنـواب الاغـلبيـة اقـدر من الحكـومـة علـى
تعرف اراء نـاخبيهم وتـتبع تطـور الرأي العـام كما ان
المعـــارضــــة يهــمهـــا ان تــسـتـغل اسـبـــاب الـتـــذمـــر بـين
الشعب لتنـتقد الحكومـة فتضطر هـذه الى تصحيح
مــــوقفهـــا اذا اعـتـبـــرت ان الانحـــراف المـــسجل يــشـكل

خطرا على مستقبل الحزب في الانتخابات المقبلة.
وهكذا نجد نـوعا من الديمقـراطية الفعليـة. فالرأي
العـام الـذي اختـار رئيـس حكـومـة بـذاته يمـارس علـى
الدوام اثـره القوي في تـوجيه سيـاسة الحكـم، ولذلك
يــطلق الـبعــض علـــى مـثل هــــذه الحكـــومــــة حكـــومـــة
)الـــــرأي العــــام( ويــضـع بعـــض الفـلاسفــــة والـكـتــــاب

النظام الانكليزي مثالا لحكومة )الرأي العام(.
والحقـيقــة ان الـضـمــانـــة العـظـمـــى لهــذا الـنـظــام لا
تكـمـن في الـنـظـــام الـنـيـــابـي، بل في الــشعـــور العـمـيق
بـالحـريـة الـذي يـسـود الـشعب، ويـدفعه الـى ان يقف
صفـاً واحـدا بـالـذات لا يمـكن للامم الاخـرى الـتي لا
يـتــوفــر فـيهــا مـثل هــذا الــشــرط ان تـتـبـنــى الـنـظــام
الانكـليــزي، دون تقـييـده بــالكــوابح والـضـوابـط وهي

عناصر لا وجود لها في هذا النظام. 
الـــدكتـــور كمــال غــالـي مبــادئ القــانــون الـــدستــوري-
جــامعــة دمــشق- 967-1918 ص385 واذا كـــانت الآراء
والمـبـــادئ الـتـي يعـتــنقهـــا الافـــراد مـتـبـــايـنـــة نـتـيجـــة

قيــام الاغلـبيــة البـرلمــانيــة التـي تنـتهي لحــزب معين
بــاقــالــة وزارة ذلك الحـــزب، كمــا لا يمـكن تـصــور حل
الـبـــرلمـــان مـن قـبل الـــوزارة الـبـــرلمـــانـيـــة، ولهـــذا ففـي
انـكلـتـــرا بـــاعـتـبـــارهـــا دولـــة بـــرلمـــانـيـــة تـــأخـــذ بـنـظـــام
الحــزبـين لا يحــدث ان تـسـتقـيل وزارة بـسـبـب سحـب
البــرلمــان ثقـته بهــا، كمــا لا يحــدث ان يحـل البــرلمــان
قـبل انـتهـــاء مـــدة نـيـــابـته، بــسـبـب وقـــوع خلاف بـين
الاغلـبيـة البـرلمـانيـة والـوزارة المنـبثقــة منهـا، وبمـا ان
الـنــظـــام الـــرئـــاســي، يقــــوم علـــى مـبــــدأ الفــصل بـين
السلطـات، كما هو الحـال بالنسبـة للنظام الـبرلماني،
نجــد ان نـظــام الحــزبـين، يلـعب في الــدول الــرئــاسيــة
نفـس الـدور الـذي يلـعبه في الــدول البـرلمــانيـة، حـيث
يـؤدي الـى عــدم امكـان فـصل الـسـلطــات عن بعـضهـا
مـن النــاحيـة العـمليـة، ولهـذا وفي الـولايــات المتحـدة
الامـــريكـيـــة وعلـــى الـــرغـم مـن ان الـــدسـتـــور يقـضـي
بفـصل الــسلـطـــة التـشــريـعيـــة عن الـتنـفيــذيــة والــى
اقـــصـــــى حـــــد ممـكــن نجـــــد ان هـــــاتــين الـــــسلـــطــتــين
مــرتبـطتــان ببعـضهمـا وخــاضعتــان لنفـس التــوجيه

العام بفعل النظام الحزبي للدولة.
اذا فنـظــام الحــزبـين يقــضي بــالـضــرورة وجــود حــزب
واحــد، يكــون الاغلـبيـة، وتـتجـمع في يـد هـذا الحـزب
كل الـسلطـات، فهـو يكـون الاغلبـية الـبرلمـانيـة، ومنـها
تـنبثق الحـكومـة، اما مـشروعـات هذه الحـكومـة التي
تعـرضهـا الحكـومـة علـى المجلـس فتكـون قـد درستهـا
الحكـــومــــة بعـــد ان اعـــدهــــا مكـتـب الحـــزب الحـــاكـم
ويلتـزم النـواب الـذيـن يمثلـون الاكثـريـة بـالـتصـويت
عليها حسب توجهات حزبهم، وفي كل حزب مراقبون
تـقتصـر مهـمتهم عـلى الـتثبـيت من احـترم الاعـضاء

لهذه القاعدة.
وبـصدد بـرنامج الحـكومـة فتحـدده مؤتمـرات الحزب

الحاكم.
امـا حـزب المعـارضـة فـيتحـصن بـالبـرلمـان بقـوة حـيث
يملك ان يـعبـر عـن آرائه في حـريـة تـامــة، غيــر انه لا
يــسـتـطـيع ان يــشل قـــرارات الحـــزب الحـــاكـم، مـــا دام
اقلـيــــة، ولا يمكـنه ان يـــسقــط الحكـــومـــة او يـــرفـض
مــشـــاريعهـــا، الا اذا وقع انقــســام في حـــزب الاغلـبـيــة،
وهــو امــر نــادر الحــدوث، ولا يخـشــى حــزب المعــارضــة
مـن اضــطهـــاد الحـــزب الحـــاكـم فهــــو يعلـم ان صـــوته
يمكن ان يـرتفع بحـريـة داخل المجلـس، وانه لا يمكن
مـلاحقــــــة اعـــضـــــــائه بـــــســبـــب آرائهــم وخـــطـــبهــم او
تصويتهم ويمكن اعتبار النيابة في انكلترا ضربا من
الــتعلـيـمـــات الملـــزمـــة للاحـــزاب فـكل حــــزب يعلـن في
بــرنـــامجه الانـتخــابـي الحلــول الـنهــائـيــة والعـملـيــة

المعــــارضــــة الـبرلمــــانـيــــة والـنــظـم الـــسـيــــاسـيــــة
هاتف الاعرجي

باحث قانوني

هــاج العــالـم العــربـي ومــاج في الأسـبــوع المــاضـي عـنــدمــا صــوتّ 75
شــيخــــاً مـن شـيــــوخ الـكــــونغــــرس الـبــــالغـين 100 شــيخ لمــصـلحــــة
الفـيدرالية الاتحـادية العراقيـة المنصوص عليهـا أصلًا في الدستور
ـــاً، وأطلـق علــيهـــا "الــتقــسـيـم"، ولـيــس ـــون العـــراقـي، شـــرعـــاً وقـــان
الفيدرالـية، كمـا جاء في المـادة الأولى مـن دستور العـراق لعام 2005

الذي ينصُّ على أن العراق دولة فيدرالية اتحادية. 
أين الجديد في القرار؟

الـــرفــض عـــادة العـــرب ومهـــربهــم في العــصـــر الحـــديـث، لــتجـنـب
الـتـصـــدي للقــرارات المـصـيــريــة الأخــرى، بــدءاً مـن قــرار تقــسـيـم
فلــسـطـين 1947 وإلــى الآن. لقــد تمَّ رفـض قــرار مجلــس الــشـيــوخ
الأمــريـكي مـن ديمقــراطـيين وجـمهــوريين، مـن قبـل فئــات عــربيــة
كـثيــرة لم تقـرأ نـص القـرار، وإنمـا فــزعت مـن " ثعبــان التقـسـيم".
ورفُض القـرار كـذلـك بشــدة من فئـات عـراقيـة قيـاديـة، اشتـركت في
وضع المـادة الأولى مـن الدسـتور العـراقي الـذي صوتّ له 12 ملـيون
عــراقي عــام 2005، وهي المــادة التـي تنـصُّ علــى قيــام الـفيــدراليــة
الاتحاديـة العراقية. ومـا فعله مجلس الشـيوخ الأمريكـي هو تبنيه
تـبنيـاًٍ سيـاسيـاً تشـريعيـاً أمـريكيـاً للفيـدراليـة الاتحـاديـة العـراقيـة
المــنــصــــــوص علــيهـــــا في المـــــادة الأولـــــى مــن دســتـــــور 2005 . وهــي
الفيـدراليـة الـتي اتفقـت عليهـا المعـارضـة العـراقيـة في مـؤتمـر عـام
1999 وقبل سقوط صـدام حسين. ولكـن الجديد في هـذا القرار أنه
قـال بـالتقـسيم ولـيس بـالفيـدراليـة. والتـقسـيم في العـراق حـاصل
وواقع الآن على الأرض، بـرغم أن الكثيـر من العراقـيين في الداخل

والخارج ومعهم معظم العرب لا يعترفون به. 
هل فاض الكيل بالأمريكيين؟

وهـذا القرار غيـر ملُزم للعـراقيين كمـا أعُلن، ولكنه - بـرأي مجلس
الــشـيــوخ الأمــريكـي  –خــارطــة طـــريق للاسـتقــرار، ونــشــر الأمـن
والأمــان لمن يــريــد الأخــذ به. ويــأتي هــذا القــرار علــى غــرار خـطــة
تقـسيم البـوسنة والـهرسك. ويعـتبر  –في رأي الـشيوخ الأمـريكيين
- الحل الــوحيـد لـوضع حــد لأعمـال العـنف التـي تجتـاح العـراق.
وهـذا القرار تعـبير عن فـيض الكيل عنـد صانعي القـرار الأمريكي،
والـرأي العـام الأمـريكـي والقيـادات الـسيـاسيـة الأمــريكيـة الفـاعلـة
والمـؤثـرة الـتي -علـى مــا يبـدو - فقــدت الثقـة بـالـنخب الـسيــاسيـة
العـراقية الحـالية. فجـاء الشيـوخ الأمريكيـون بقرار الـتقسيم وهي
الكلمـة المكـروهــة والمنبـوذة في القـامـوس الـسيـاسي العـربـي، وتعمـّد
الشـيوخ الأمـريكيـون استعمـالهـا بالـذات كمخلـب قط وهي كـالكي
آخــر الــدواء، عـنــدمــا تعجــز كل الأدويــة الــسـيــاسـيــة والعــسكــريــة

الأخرى عن معالجة الصراعات المذهبية والدينية والعرقية. 
ويقـول مـؤيـدو هـذا القـرار الـذي تقـدم به الـسينـاتـور الـديمقـراطي
جـوزف بـايـدن المـرشح للـرئـاسـة، إنه يقـدم حلًا سيـاسيـاً في العـراق،
يمكن أن يـسمح بـانسحـاب القـوات الأمـريكيـة من دون تـرك البلاد
في حـالــة من الفـوضـى. وقــد يبـدو تـشكـيل فيــدراليـة بـين منــاطق
كــرديــة وشـيعـيــة وسـنـيــة عــراقـيــة فكــرة جـيــدة علــى الــورق، إلا أن
منتقديها يقولـون أنها تتجاهل المدن التـي يعيش فيها خليط من
هـذه المجمـوعــات الثلاث جـنبـاً إلـى جنـب وتتــزاوج فيهــا الطـوائف،
ولا تـفصل بـينهـا حـدود علـى الخـريطــة. ويمكن حل هـذا المـوضـوع
بـإنـشـاء أقـالـيم تـضم هـذه المــدن التـي تختلـط فيهـا أديـان وأعـراق
مختلفة. فبـدلًا من أن يكون في العـراق ثلاثة أقاليـم، واحد للكرُد،
وواحد للشيعة، وواحـد للسنة، تصبح هناك خمسة أو ستة أقاليم،
ــاً وأعــراقــاً مخــتلفــة.. الخ. كــذلك فــإن وضع مــديـنــة تـضـم أديــان
كـركــوك سيكـون شـوكـة في حلق هـذا القـرار. لـكن حل وضع مـدينـة
كـركـوك قـد رسـمت طــريقه المــادة 140 من الــدستــور العــراقي لعـام
.2005 وبــالتــالي فـإن قـضيـة كـركـوك قـضيـة عــراقيــة بحتـة، سـوف

تحلُّ بالتآلف العراقي.
وهكــذا فحــال العـراق الآن هـذا، يــشبه حـال أولـئك الإخـوة الــذين
ورثـوا أرضـاً زراعيــة كبيـرة عن آبـائهم وأجـدادهـم، ولكنهـم اختلفـوا
علــى تقــسيـم غلالهــا الــسنــويــة، وكــادوا يقـتلــون بعـضـهم الـبعـض
الآخـر نـتيجـة لهـذا الاخـتلاف، فتـوصلـوا إلـى قـرار تقـسيم الأرض
ليأخـذ كل فريق منهـم حصته القانـونية من دون ظلـم أو تعدٍ على
حق الآخر. وهـو ما عـبرّ عنه وزيـر الخارجيـة العراقيـة تعليقـاً على
قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بقوله: "إن فكرة تقسيم العراق إلى
ثلاث مناطق فـيدرالية متأتية مـن أنه إذا لم يتمكن العراقيون من
التعـايـش معـاً، فــالحل ضمـن تصـور أصحـاب القـرار هـو فـصل كل

هذه الجماعات الإثنية والطائفية في المناطق التي تعيش فيها."
فالحال الآن في العراق أمام خيارين:

إما الحرب الأهلية العراقية.
وإمـا الفيـدراليـة الاتحاديـة العـراقيـة التي يـُطلق عليهـا المشـرعون
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ولكن الـفيدرالـية ليـست التقـسيم كمـا فهمه مـن قرأوا أو استـمعوا
إلــى قـــرار مجلــس الــشـيــوخ الأمـــريكــي. فكـمــا قــال وأكــد الـبـيــان
الــرئــاسـي لإقلـيـم كــردسـتــان العــراق، فــإن "الفـيــدرالـيــة لا تعـنـي
الـتقــسيـم، ولكـنهــا الــوحــدة الـطــوعيــة، والحل الــوحيــد لـلمــشكلــة
العــراقيــة". واعـتبــر الـبيــان أن الـفيــدراليــة هـي "اعتــراف بحقــوق
وواجبات جميع مكونـات الشعب العراقي، بما فـيها شعب كردستان

الذي يناضل منذ عشرات السنين."
والرأي العام العـربي لم يمَجُْ ولم يهَجْ عندما أقـرَّ الدستور العراقي
مبـدأ الفيـدراليـة الاتحـاديـة في مـادته الأولـى لعـام 2005، كمـا هـاج
ومــاج اليــوم عنـدمـا تـبنــى مجلـس الـشيـوخ الأمـريـكي هـذا القـرار،
واعتبـره غيـر ملُزم في الـوقت نـفسه للعـراقيين. فـكل قرار يـأتي من
أمــريكــا ملعـون ومـرفـوض في الـوعـي العـربـي، حتــى وإن كنـا نـحن

أصحابه الأصليين، ومذكور في نصوصنا المقدسة.
والـرأي العـام العـربي ربمـا أنه محق في هــذا الهيجـان، لأنه مـا زال
يعيش في هـاجس التـقسيم عـشية الحـرب العالميـة الأولى. ويتـذكر
تقسيم بـريطانيا وفرنسا للعالم العربي بموجب اتفاقية سايكس-
بيكــو السـريـة عـام 1916، الـتي استـبقت بـسنـوات طـويلـة النـزاعـات
الـدينية والعرقية في العالم العربي، بعد رفع السيف العثماني عن
رقـاب العـرب، ووفـرت علـى العـرب حـروبــاً أهليـة كـثيــرة بتقـسـيمهـا
العـالم العربي إلى الدول الحـالية، أصبحت حامـدة وشاكرة للغرب
صنـيعه ذاك! والدليل أن محاولات للـوحدة الفاشلـة قد جرت عدة
مــرات )أكـثــر مـن عــشــريـن محــاولــة( بعــد الاسـتقلال في الـنـصف
الثــاني من القــرن العشـرين، وإلغـاء بنـود اتفـاقيـة سـايكـس- بيكـو،
وعـودة العالـم العربي مـوحداً كمـا كان قبل الحـرب العالميـة الأولى.
لكـن العرب فـضلّوا الـصيغ والكـيانـات السيـاسيـة التـي أقرتهـا تلك
الاتفـاقيــة. وظلت اتفـاقيـة سـايكــس- بيكـو بـرغم هـذا نـذيـر شـؤم،
وعلامـــة الــتقــسـيـم المــشـين، والــتفـــرقـــة الاســتعـمـــاريــــة، وشعـــار
الانفـصــالـيـين في العــالـم العــربـي، حــسـب مــا كــان ومــا زال يــردده
القومـيون، والـدينـيون، وحـركة الإخـوان المسلـمين التـي تسعـى إلى
إقــامــة خلافــة إسـلاميــة تنـضــوي تحـتهــا كل الــدول الإسـلاميــة في

آسيا وإفريقيا. 
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